
سم بالرَّصاص  آليات التَّناص في القصة القصيرة جداً ترانيم الحرف, والرَّ

 )أنموذجاً(

 سهام أبوزناد ــ كلية التربية زلطن ــ جامعة صبراته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدِّمة:

راسة والبحث من حيث المفهوم بالدِّ  الدِّراسات التي تناولت التَّناصتعدَّدت        

 خر عبر العصور من القديم إلى الحديث.الآليات, باختلافها من ناقد إلى آوالمناهج و

طابه إنْ في خ مُبدِع ن اللُّغوي والثقافي لكلِّ إنسانالمخزوتقاطع فعبَّر التَّناص عن        

 فيابقة أو المتزامنة كان شعراً أو خُطبةً أو روايةً أو قصةً مع غيره من النُّصوص السَّ 

مدى خبرة الكاتب هو , ومضموناً  وأشكلاً  غياب الوعي أو عن طريق القصد والوعي

دة غائبة وحاضرة, وإيجاد نواحي الاختلاف  في دمج واستدعاء لنصوص مختلفة ومتعدِّ

 من خلال الامتصاص والتحويل الذي يخدُم النَّص الجديد.والتميُّز 

ين مختلفين أو عِدَّة نصوص        فيها  لتتداخلكاتب أو أكثر ويكون التَّناص بين نصَّ

جعي مع النَّص المر غير مباشر حيث ترتبطبشكل مباشر, أو أو الأفكار  بعض الألفاظ

وهو مستوى من مستويات  فسهحدُث التَّناص في نصوص الكاتب نما, وقد ي   بعلاقة

 التَّناص.

اته وتقني ،وأنواعه ، يتمثَّل في بعض مفاهيمهالبحث دراسة التَّناص الذي ول تنا      

 كنموذج للمقاربة النقدية.قصصية وإبراز جماليات التَّفاعُل النَّصي في نصوص 

بعض اء آرو التَّناص,التعريف بمصطلح  يليها أربعة أقساموتجلَّى البحث في مقدِّمة       

هم ثمَّ خاتمة اشتملت على أ ، , وآليات التَّناصالتَّناصأنواع و ، لنُّقاد الغربيين والعربا

لتُ إليها التي النتائج  . توص ً

 التَّعريف بمصطلح التَّناص: ــ أولً 

ت مصطلحات التَّناص       ي آنٍ فتعقيده وبساطته  رح والتوضيح من حيثبالشَّ  كثرُ 

فتكمُن بساطته في طبيعة الإنسان البشرية والكم الهائل من الألفاظ المشتركة في  واحد,

قى لكن تب ، بعض المفرداتتي تتقاطع مع غيرها من اللُّغات في أو ال ، اللُّغة الواحدة

عور ينتج عنها نفس الش ما ل في نص  لفكرة في التعبير عنها واحدة مثل لحظة التفاعُ ا

فمثلاً النَّص الذي يعُبِّر عن الحزن والأسى تكون ألفاظه  ، يرلتعبوأحياناً كثيرة نفس ا

المختلفة  كتابي اً بين النصوصلسانياً وذاتها بغض النظر عن اللُّغة فمشاعر الحزن تتقاطع 
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, مهما إن كان شعراً, أو نثراً, أو قصةً, أو روايةً, وغيرها -أي جنساً أدبي اً  -لغُةً أو جنساً 

 ت الحقب.دوتعدَّ  اختلفت الأزمنة

 استحضار الذاكرة البشرية للمخزونتفسير هذا المصطلح في ويكمُن تعقيد مفهوم       

 حق عن قصد أو غير قصدألفاظه من السابق إلى اللااللُّغوي عبر أزمنة سالفة وتعالق 

 صوصقراءات والنُّ وهذا يعتمد على قوة الذاكرة القرائية والمطَّلعة على الكثير من ال

 اً تغيِّرمُ  اً لا يحُصيه بشر وعلم اً واسع علماً  فتبقى المنظومة اللُّغويةبمختلف أجناسها, 

ر ا فيه من إبداع م  لِ  من المعاني باختلاف الألفاظ, اً حاملاً كثير وغير مستقر اً ومتطوِّ

  واكتشاف الجديد في كلِّ عصر.

 :التَّناص لغةً 

وتعُني في معجم تعود كلمة تناص في المعاجم اللُّغوية إلى أصل مادة )نصص(       

فع( هُ. وكُلُّ ما ": لسان العرب )الرَّ ف ع  اً: ر  هُ ن ص  . ن صَّ ال حديث  ي نصُُّ فْعُك  الشَّيْء  : ر  النَّصُّ

, , أ يْ  أظُْهِر  هْرِيِّ ديثِ مِن  الزُّ جُلاً أ نصَّ للِح  أيْتُ ر  مْرُو بن دينار: ما ر  . وقال ع  ف ق دْ نصَُّ

أ سْن   تِ أ رْف ع  ل هُ و  صْتهُُ إليهِ. ون صَّ ذلك  ن ص  هُ, وك  ف ع  ديث  إلى فلُانٍ, أ يْ ر  . يقُال: ن صَّ الح  د 

ف عتْهُ  ها: ر   (2)."الظَّبْي ةُ جِيد 

ل ى  معانٍ وجاء ب       كثيرة ودلالات مختلفة  منها أيضاً )الظهور والرؤية(: "ووُضِع  ع 

ل يْهِ الع روسُ  ةُ: ما تظُْه رُ ع  المِن صَّ الظُّهوُرِ. و  ةِ و  هْر  ةِ والشُّ ايةِ الف ضِيح  ل ى غ  ةِ أ يْ ع  المِن صَّ

تْ هِ  انْت صَّ ها و  ى, وق د ن صَّ اشِطةُ ت نصُُّ الع روس  لتِرُ  الم  ةِ, وهِي ي, و  ف تقُْعِدها عل ى المِن صَّ

ى مِنْ ب يْنِ النِّساءِ".  (3)ت نْت صُّ عل يْها لتِرُ 

 التَّناص اصطلاحاً:

والتعريفات الدَّالة على الكثير من المفاهيم  النَّقدي الحديث صطلحهذا المظهر ل      

 ـ)السرقةماهيته النَّ  دة ك  ،مينوالاقتباس, والتض ، قدية قديماً عند العرب بمصطلحات متعدِّ

ه حينها لم يعُرف بتسميت ، والمناقضات( وغيرها ، والمعارضات ، والاستشهاد, والإيحاء

مي من المفاهيم النقدية الأساسية التي تنت"كما جاءت حديثاً عند الغرب, فيعتبر التَّناص 

انبثق مفهوم التناص الذي ف, (4)إلى مرحلة ما بعد البنيوية وبالتحديد إلى النَّقد التفكيكي"

اقترحته )جوليا كريستيفا( في الخطاب النَّقدي في نهاية الستينيات وفرض نفسه بسرعة 

ن براً إجبارياً لكلِّ تحليل أدبي, فليس هناك انفصام بيعْ إلى الحد الذي أصبح فيه م   ، كبيرة

في  تمثَّل التَّناص حيث،  الكتابات اللاحقة وبين ما كُتبِ سابقاً فلابد من وجود رابط ما

أنَّ كل  كتابة تقع دائماً ضمن الأعمال التي تسبقها, ولا يمُكنها أبداً أنْ تمحو الأدب السَّابق 

  (5)عليها, وهو أمر قد يبدو بسيطاً وبديهي اً.
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فت الناقدة البلغارية الفرنسية       ائل الذين من الأووالتي كانت  ستيفا(وليا كري)جعرَّ

قوا ل فته بأنَّه مصطلح التَّناصتطرَّ فضاء  ففيي, ترحال للنُّصوص وتداخل نصِّ " فعرَّ

 (6)قتطعة من نصوص أخرى".نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مُ 

ف التَّناص بأنَّه        غةوع النبذ التي تمَّ إيرادها )شواهد, تلميحات, صياممج"ويعُرَّ

نة معي نة  ,تمُثِّل استيعاباً وتحويلاً لعدد كبير من النُّصوص والتي, (7)"محاكية...( في مدوِّ

ين أو أكثر يتم استحضارها لإتمام  ,أي أنَّه مقطوعات معيَّنة تتقاطع وتتداخل بين نصَّ

 افة شيء جديد للنَّص اللاحق.المعنى أو إض

وللتَّناص بؤرة مزدوجة حيث يلفت انتباهنا إلى النُّصوص الغائبة والمُسبقة وإلى     

 لأنَّ أي عمل أدبي يكتسب ما يحقِّقه من كرة الشائعة عن استقلالية النَّص؛خلي عن الفالتَّ 

معنى بقوة كل ما كُتبِ قبله من نصوص, كما أنَّه يدعو إلى اعتبار هذه النُّصوص الغائبة 

نُ نات لشفرة خاصة يُ مكوِّ   (8)ا وجودها من فهم النَّص الذي نتعامل معه.ن  مكِّ

فه )جيرار     ين أو أكثر, أي عن "نيت( بأنَّه ج وعرَّ علاقة حضور مشترك بين نصَّ

لأكثر خر, بالشَّكل اغلب, بالحضور الفعلي لنص ضمن نص آطريق الاستحضار وفي الأ

وضوحاً والأكثر حرفي ة, إنها الممارسة التقليدية المعروفة بالاستشهاد )بعلامات 

 (9).", بإحالة دقيقة للمرجع أو دونها(التنصيص

د بأنَّ التَّناص يحدُث قبل كل شيء بفعل القراءة, وهذا يعتمد على قوة      وهناك من يؤكِّ

ف عليه,  المطَّلع بقراءاته وتأويلاته للنصوص القارئذاكرة  ناص والتعرُّ واكتشاف الم 

ره, يكون سمحان بتأكيد حضوتصبح كفاءته وذاكرته هما المقياسين الوحيدين اللَّذين يبل 

ياً كل  أثر أدركه كما هو سواء تعلَّق الأمر باستشهاد ظاهر, أو ذكريات عند ذلك تناصِّ 

التَّناص هو التَّلقي عن طريق القارئ للعلاقة , وهو ما قاله )ميخائيل ريفاتير(: "(01)مبهمة

بين عمل وأعمال أخرى, التي سبقته أو تلته. هذه الأعمال الأخرى تشكِّل مناص  

 (00)الأول".

عملية استبدال بين النُّصوص على "نَّه فضل( عن التَّناص إ ويقول )صلاح     

, ففي فضاء (02)"المستويين اللَّفظي والمعنوي معاً, بحيث يستفيد نص من نصوص سبقته

ا   النَّص تتقاطع أقوال عديدة يجعل بعضها يقوم بتحييد مأخوذة من نصوص أخرى, ممَّ

 خر ونقضه.البعض الآ

تناول )محمد مفتاح( في كتابه "تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التَّناص" عدَّة      

 منها:تعريفات له محدَّدة ومستخلصة من باحثين كُثرُ تناولوا التَّناص 

 فسيفساء من نصوص أخرى أدُْمِجت فيه بتقنيات مختلفة." -
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ومع  ممتص لها يجعلها من عندياته وبتصييرها منسجمة مع فضاء بنائه, -

 مقاصده.

ل لها بتمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة خصائصها ودلالتها أو بهدف  - محوِّ

 (03)."تعضيدها

د ث         ويستنتج من هذا أنَّ التَّناص هو تعالق )الدخول في علاقة( نصوص مع نص ح 

 (04)بكيفيات مختلفة.

 آراء بعض النُّقاد الغربيين والعرب:  ثانياً_

في  لهم الأثر الواضح الذين كانأهم الآراء والنُّقاد الغربيين والعرب  البحثيتناول        

 من بينهم: ,وتوضيح مفهومه التَّعريف بالتَّناص

ور صات الأولى لظهاالإرهبمثابة ( التي كانت العالم الروسي )ميخائيل باختينآراء ـ 0

 وبين نصوص أخرى كردالتَّناص, فجاءت آراؤه عن الحوارية في النَّص والت داخل بينه 

وهو أول من أشار لمفهوم التَّناص وأثار اهتمام  ، (05)فعل على من قالوا بانغلاق النَّص

الباحثين في الغرب بحيوية الإجراءات التي تقوم عليها الدِّراسات المقارنة التي تتضمنه, 

أساسياً في  عتمُِد  مرجعاً والذي ا كتابه "الماركسية وفلسفة اللُّغة"وجاء هذا من خلال 

فقد أثار موجة من التَّساؤلات حول إشكالية الملفوظية  ، النظرية الألسنية والأيدولوجية

تَّناص للأثر الأدبي, وقد أعلن أنَّ ال التي تنُظِّم بنية الخطاب وتقنيات النقد السوسيولوجي

حاكاتها م هو الوقوف على حقيقة التَّفاعل الواقع في النُّصوص لا سيما في استعادتها أو

أول من أس س لتقسيم الخطاب وهو   (06)لنصوص أو لأجزاء من النُّصوص السَّابقة عليها.

  رخطاب غير مباشر, وخطاب غيو ، خطاب مباشرإلى  والنَّحوية النَّاحية القواعدي من

 ي لم يوُظِّفه,فبآرائه هذه مهَّد  لمصطلح التَّناص الذ ، حرمباشر 

دية وغيمفاهيم على ولكنه اعتمد  رات للدلالة على رها منالحوارية أو التَّعدُّ داخل ت التَّصوُّ

 (07)النُّصوص.

 على يد الباحثةللمرة الأولى ر من الدِّراسات ظهر مصطلح التَّناص كما تشُير كثيـ 2

 واراتح التي استخلصتها منها وتمث لت آراؤ ستيفا(يوليا كر)جالبلغارية الفرنسية 

أستاذها )باختين( حيث كانت أعماله وأفكاره التي ركَّزت عن مفهوم الحوارية وتداخل 

تينات م  نالنصوص المُنطلق التي انطلقت منه لتِشُكِّل مصطلح التَّناص, في نهاية السِّ

قد مت تأطيراً مفهومياً لهذه الفكرة في مقال لها عن )ميخائيل باختين( القرن العشرين, 

واية" وفي مقالات وكتبُ أخرى 0966دِر  عام أصُْ  م بعنوان "الكلمة والحوار والرِّ

بعينا بعد نشر مجموعة من الأبحاث  ، ذلكو (08)تظهرت بعد هذا التاريخ حتى أوائل السِّ
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م بعنوان 0974, وقد ألَّفت دراسة عام في مجلتي )تيل كيل( و )كرتيك(لها والدِّراسات 

نص  فيالت فاعل النَّصي ت فيها التَّناص على أنَّه فالتي عر  "ثورة اللُّغة الشعرية" 

تي تتبلور الستيفا( في إشكالية الإنتاجية النَّصية يويندرج التَّناص عند )كر" (09),بعينه

ي, ولا يمُكن تحديده عندها إلاَّ بإدماج كلمة أخرى, وهي تمُثِّل عملية تركيب  كعمل نصِّ

د ما يتضمَّنه من نصوص أخرى, أو ما يحُيل عليه منها, وبذلك  تحُيط بنظام النَّص لتحُدِّ

يكون التَّناص هو التَّقاطع داخل النَّص لتعبير مأخوذ من نصوص أخرى, أي أنَّه عملية 

 ستيفا(يفأصبح النَّص عند )كر (21)."نقل أو اقتطاع أو تحويل لتعبيرات سابقة أو متزامنة

لتي صى من النُّصوص ايحُ نص يستقطب ما لا فكل قتباساتلوحة فسيفسائية من الا

جهاز  أنَّه " له على, وتنظر (20)ل والنفي أو الهدم وإعادة البناءطريق التحوي عنيعُيدها 

لى بالكلام التَّواصلي, رامياً بذلك إ عبر لساني يعُيد توزيع نظام اللسان عن طريق ربطه

ميَّزت )جوليا    (22)."الملفوظات السَّابقة والمعاصرةأنماط  الإخبار المباشر, مع مختلف

 ستيفا( بين نوعين من التَّناص هما:يكر

ياقات. الذي التَّناص المضموني وهوــ   يكون في مضمون النَّص وحسب ما تقتضيه السِّ

 ـ التَّناص الشكلي ويكون على مستوى الألفاظ المستعملة أو الدَّلالة المُعجمية أو العبارات ـ

 (23).ه أثناء ذلكفتصْدُر عن ثقافياً هائلاً عند إنتاج الن ص والجُمل التي تمُثِّل رصيداً 

طلق نَّه ان, حيث إرت( من المهتمين بموضوع التَّناصكان الن اقد الفرنسي )رولان باـ 0

من مبدأ أنَّ الأدب ليس موضوعاً خارج الزمن ولا قيمة خارجه, بل هو مجموعة من 

وأوضح بأنَّ الممارسة الأدبية ليست الممارسات والقيِم المشروطة بمجتمع معين, 

ر )بارت(   (24)ممارسة تعبير وانعكاس, وإنما ممارسة محاكاة واستنتاج لا متناهٍ. طوَّ

إلى  -الكتابة-العمل المعروفة "من البحث فيه, فقد قال مقالته  الن ص وعمَّقصطلح م

والمرجعيات نَّ كل نص هو نسيج من الاقتباسات إ " From work To Textالنَّص 

 خر(آ  وكل نص )الذي هو تناص مع نص ذه لغُات ثقافية قديمة وحديثةوه والأصداء,

صوص الأخرى النُّ  وأنَّ   ، بحد ذاته اً نَّ كل نص يمُثِّل تناصأي أ, (25)ينتمي إلى التَّناص

ل ز  عندما ع   نظرية التَّناص عند )بارت( موجودة بمستويات ونسب مختلفة, وتتجل  

بط النَّص وقام المؤلف عن  ائهضبين نظرية النَّص بوصفه سيِّداً يستدعي إلى ف   بالرَّ

ه التَّناص بوصفن وبيَّ  ، يشُير إليهاأو سياقات أخرى مجهولة من نصوص أخرى صي غاً 

راً يمنح نظرية النَّص جانبها الا داخله في توُفق  ما يجعل النَّص نفسه   ، جتماعيمتصوِّ

ان ك وضع المنبع الذي لا ينضب, فالتَّناص قدر كلِّ نص مهما مع النُّصوص الأخرى في
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وليس محاكاة  داخل النَّص نصوص أو أجزاء منها لا شعورياً  فهو عملية استدعاء جنسه

 (26)إرادية يرُاد بها التكرار والجمود.

لنَّظرية ا من أعمق التَّاصيلاتالأدبية نيت( )جيرار جالنَّاقد الفرنسي  كتاباتتعتبر ـ 0

فقد حاول من خلال كتابه "أطراس التي عرفتها النظرية النَّقدية الحديثة, 

Palimpsestes ُذها في" رصد جميع العلاقات النَّصية التي بإمكان النُّصوص أن تأخ 

وهي ما عُرِفت عنده بالمصطلح النَّقدي "المتعاليات  ، (27)خرحوار بعضها مع البعض الآ

ين لنص مُع من المعرفة التي ترصُد العلاقات الخفية والواضحة النَّصية" أي هي نوع

المجال  نيت( من النُّقاد الذين أسهموا في هذاويعتبر )ج  (28)مع غيره من النُّصوص.

مة حول التَّناص ولعب دوراً جوهرياً في صياغة هذه وممَّن أضافوا ملاحظات مه

(, وتحدَّث عن التَّعلق النَّصي وهو الذي يحُدِّد كلَّ علاقة )بارتبعد )كرستيفا( و النَّظرية 

)النَّص السَّابق( الذي اشتقَّ منه؛ يحُيل تجمع بين نص "ب" )النَّص اللاحق( ونص "أ" 

ن. نيت( المتعاليات النَّصية إلى وقد قسَّم )ج  (29)إلى علاقة تضايف وليس علاقة تضمُّ

 خمسة أنواع من العلاقات وهي:

ين, أو عدَّة نصوص, أ ــأولاً  ر و هو الحضوالتَّناص: وهو بمثابة حضور متزامن بين نصَّ

 ثم التلميح. ، والاستشهاد ، خر بواسطة السَّرقةالفعلي لنص داخل نص آ

نات التي تهم عتبات النَّص مثل: العنوان والعنوان  ــ ثانياً  ناص: ويشمل جميع المكوِّ الم 

يباجات والحواشي والرسوم ثم نوع الغلاف, وكذلك الدَّاخلي والدِّ ن الفرعي والعنوا

 إضافة كل العمليات التي تتم قبل إنتاج النَّص من مسودات وتصاميم وغيرها.

عنه  دون  خر يتحدَّثير والتَّعليق التي تربطُ نصاً بآوهو علاقة التِّفسص: المِتان ــثالثاً_

 الاستشهاد به أو استدعائه.

لأنَّ تمييز الأنواع  وع الأدبي الذي ينتمي إليه نص ما؛أي النَّ معمارية النَّص:  ـ رابعاً 

ه أفق انتظار القارئ أثناء عملية القراءة.  الأدبية من شأنه أن يوُجِّ

التَّعلق النَّصي: وهو كل علاقة تجمع نص )ب( بنص سابق )أ(, وقد وضع له  ــ خامساً 

, ويعتبر هذا الن وع نوعاً ذا (31))جنيت( مفهوماً عاماً أسماه بالأدب من الدرجة الثانية

ناص  زئية مثلخرى ذات الطبيعة الجعة كلية تسمح له باستيعاب باقي الأنواع الأطبي الم 

ية مأخوذة من النَّص المتعلِّق به.والتَّناص والم  (30)تانص, وذلك على شكل بنيات نصِّ

 آراء بعض النُّقاد العرب في التَّناص:

اهتمَّ النُّقاد العرب قديما  بالتَّناص وكانت هناك دلالات تشُير لهذا المفهوم, لكن       

ا عُرِف به حديثا , فاختلفوا في تفسيره  يات مختلفة عمَّ مبمسمَّ , ففي وتوضيحه منذ القدِ 
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د في إطار نقمنتصف القرن الرابع ظهر مصطلح السَّرقات الأدبية عند بعض النُّقاد 

ن وتتبُّع أنساب النُّصوص, فكان عند )ابن وكيع( لا يسُمِّي هذه الظاهرة الشعراء المحدثي

إلاَّ سرقة, ولكن عدَّد بعض الملاحظات التي تغفرُ هذا العمل لدى السارق منها: استيفاء 

سُن مبناه  اللفظ الطويل في المُوجز القليل, ونقل ما ق بحُ  مبناه دون معناه إلى ما ح 

 (32)ومعناه.

ل في هذه الظاهرة تفصيلاً دقيقاً, فسمَّاها "حُسن أمَّ        ا )أبو هلال العسكري( فقد فصَّ

وهو من القائلين بأنها قد تحدُث صدفة,  ، و "تداول المعاني" "الأخذ" و "حل  المنظوم

م من غير أن يلم به, ولكن كما وقع للأول  ر معنى سبقه إليه المتقدِّ ويقول: وقد يقع للمتأخِّ

ي( بإتقان توظيف المعاني القديمة, فيقول: والحاذق وصي )العسكريُ خر, فبهذا للآ وقع

ن يمرُّ به. يخُفي دبيبه إلى المعنى, يأخذه في سُترةٍ ف يحْكُم إليه بالسَّبق أكثرُ م 
(33) 

 ظاهرة "السَّرقة" وهي مصطلح تمَّ تداولههموا وتوسَّعوا في تأصيل ومن الذين أس      

ق الجرجاني( الذي قسَّمها وف القاهر ف حديثاً بـ "الت ناص" )القاضي عبدقديماً فيما يعُر   رَّ

  (34)الإغارة, والاختلاس, والمشترك, والأخذ, والنقل.وبين: الس رقة, 

اه "فضل السَّابق على ومن بعده        تحدَّث عنها )أسامة بن منفذ( فافرد لها باباً سمَّ

ن البيت كلمات من بيت آ إلى "التَّضمين", وهو المسبوق", ثم قسَّم التَّناص ر, خأن يتضمَّ

خر من التَّناص ويسميه "الحل مين الت ناص اللفظي, وذكر نوعاً آفكأنه خصَّ بالتَّض

 (35)والعقد" وهو أن يأخذ لفظاً منثوراً فينظ مه, أو شعراً فينثره.

نُّصوص على ال الباحثينالنُّقاد و شاع بعد ذلك مصطلح "الاقتباس" واقتصره بعض      

في التراث  نرى أنَّ التَّناص كان له وجود حاضر وبهذا, الشريف والحديث القرآنية

مين اً في الدِّراسات الحديثة إلاَّ )التَّضنها دارجولم يبق  م العربي القديم وله تسميات عديدة,

 (36)والاقتباس(.

ا مِن  الذين كان لهم اهتمام  بمفهوم       ك وكان ذلالحديث  التَّناص في النَّقد العربي أمَّ

 واخر السبعينات من القرن العشرين منهم:في أ

النَّاقد المغربي )محمد بنيس( من النُّقاد المُحدثين والذي أصدر  كتاباً بعنوان )ظاهرة ـ 0

دراسة بنيوية تركيبية( حيث أدرج فيه فصلاً بعنوان  -الشعر المعاصر في المغرب 

ره للتَّناص إلى غائب" "النَّص ال فكان مرادفاً لمفهوم التَّناص, واستند )بنيس( في تصوُّ

لنَّص هو ا, وإنَّ )كريستيفا, وتودوروف( فاعتبر النَّص شبكة تلتقي فيها عدَّة نصوص

ل النَّص إلى صدى أو  إعادة كتابة وقراءة لنصوص أخرى لا محدودة يمُكن أن تحُوِّ

ا يجدُر ذكره ,(37)تغيير أو اجترار أنَّ )محمد بنيس( لم يعتمد مصطلح التَّناص, بل  وممَّ
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استعمل مصطلحاً جديداً وهو "النَّص الغائب" للدلالة على التَّناص, بمعنى أنَّ هناك 

دة وغامضة في أي  اً نصوص ح غائبة ومتعدِّ النَّص على أنَّه: دليل نص  جديد, ويوضِّ

فيها عدَّة نصوص, فلا وجود لنص خارج النُّصوص غوي معقَّد أو لغُة معزولة, شبكة لُ 

الأخرى أو يمُكن أنْ ينفصل عن كوكبها, وهذه النُّصوص اللامتناهية هي ما نسميه الن صً 

 (38)الغائب.

ا لأنَّ وهذ ص في نص ما يقف على قدرات الكاتب؛أنَّ توظيف النُّصو" ويرى )بنيس(   

ل, حسب درجة وعي  النُّصوص الأخرى المُستعادة في النَّص تتَّبعِ مسار الت بدُّل والتحوُّ

ل الكتابة لذاتها ت عملية إعادة الكتابة (39)"الكاتب بعملية الكتابة ومستوى تأمُّ , كما نصَّ

 (41)عند )بنيس( على ثلاثة قوانين وهي: الاجترار, والامتصاص, والحوار.

ه تفي الدِّراسات النَّصية العربية بإثارالنَّاقد المغربي )سعيد يقطين(  إسهام يأتيـ 2

ابه )انفتاح تفيقول في كمن التَّناص  أعم   يراه لأنه ؛واستعماله لمصطلح "التَّفاعل النَّصي"

ية سابقة فهو يتعلَّق بها, ويتالنَّص الروائي(: "إ اعل معها فن الن ص ينتج ضمن بنية نص 

 ,(40)بها هذه التَّفاعلات" وبمختلف هذه الأشكال التي تتمُّ  ، خرقاً تحويلاً أو تضميناً أو 

ية, منها "بنية النَّص" وهو الذي يتَّصل  والنَّص عند )سعيد يقطين( ينقسم إلى بنيات نصِّ

 ـ"عالم النَّص" متفاعل لخر يسميه "بنية ا, وقسم آالأحداثشخصيات والغةً ومن حيث اللُّ  ب

بها "بنية تستوعالنَّصي" فالمتفاعلات النَّصية هي البنيات النَّصية أي اً كان نوعها التي 

 (42).ها ضمن عملية التَّفاعل النَّصيمن الن ص" وتصبح جزءاً 

قـ 3 ارات وإش إلى مفهوم التَّناص, واعترض في دراسته "التَّناص )صبري حافظ( تطرَّ

يون وهو النهج الذي تبناه البنيويون والتفكيك ، العمل الأدبي" على فكرة استقلالية النَّص

فالتَّناص عنده خروج النَّص إلى نصوص أخرى  ، بحيث يكون النَّص مستقلاً قائماً بذاته

 (43)تحضارها ليِكتمِل النَّص الحاضر.غائبة يجب اس

مفهوم "التَّعالق النَّصي" أي أنَّ النُّصوص تدخل التَّناص  عنأطلق )محمد مفتاح( ـ 4

 بأنه توالدي, أي, وقد حاول تعريف النَّص (44)في علاقة مع نص حدث بكيفيات مختلفة

وية, غد مِن أحداث تاريخية ونفسانية ولُ إنَّ الحدث اللُّغوي ليس منبثقاً من عدم, وإنما متول  

التَّناص لا  ويؤكِّد )محمد مفتاح( على أنَّ  ،(45)وتتناسل منه أحداث لغُوية أخرى لاحقة له

من نية والمكانية ومحتوياتها, ولا فكاك للإنسان من شروطه الزملأن ه  ؛مناص منه

فأساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم, وهذه  ، تاريخه الشَّخصي أي من ذاكرته

 (46)المعرفة هي ركيزة تأويل الن ص مِن قبِل المتلقي أيضاً.
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ح       أنَّ التَّناص ظاهرة لغُوية معق دة تستعصي على الضبط والتقنين, إذ يعتمد "ويوضِّ

 (47)."في تمييزها على ثقافة المتلقي وسِعة معرفته وقدرته على الترجيح

ا أن يكون اعتباطياً يعتمد في دراسته عنده التَّناص ف    ا أن إمَّ على ذاكرة المتلقي, وإمَّ

ه المتلقي نحو مظانه, وقد يكون معارضة مقتدية أو ساخرة أو مزيجاً  يكون واجباً يوجِّ

 (48)بينهما.

 أنواع التَّناص:  ــ ثالثا  

ة مفاهيم وتس   ن والمهتميالنُّقاد كثير مِن  شرحها وحديثاً ميات قديماً كان للتَّناص عدِّ

لن صي, االتَّفاعل الن صي, والت عالق  السرقة, الاقتباس, التضمين, منها ,بالدِّراسات الأدبية

ع عند  اصأنواع التَّن عن نُّقاد في الحديثبعض ال والت داخل الن صي, يقابلنا هذا التَّنوُّ

اب طبعناصر وآراء مختلفة, منها التي تحدَّث عنها )محمد مفتاح( في كتابه "تحليل الخ

 :الشعري استراتيجية التَّناص"

 من التَّناص هما:"أنَّ هناك نوعين أساسيين 

 المحاكاة الساخرة )النقيضة( التي يحاول كثير من الباحثين أن يختزل التَّناص إليها.ـ 0

ي ه المحاكاة المقتدية )المعارضة( التي يمكن أن نجد في بعض الثقافات من يجعلهاـ 2

 (49)الركيزة الأساسية للتَّناص".

 نوعان هما: أنَّ التَّناص"وأشارت بعض الدِّراسات إلى 

ب فيه إلى الن ص الأصلي تناص يحدُث من غير قصد مِن الكاتب, وهو الذي ـ 0 تتسرَّ

 ملامح أو مقتطفات من نصوص أخرى.

تناص صادر مِن الوعي والقصد, وهو الذي يعمُد فيه الكاتب إلى الإشارة للن ص ـ 2

ض لمناقشة أو النقالمستعار إشارة واضحة, وقد يكون لذلك غايات عديدة كالاستشهاد أو ا

 (51)والد حض".

أنواع, وهي الأغلب في  ةضعت للتَّناص ثلاثوالحديثة التي  راساتدِّ بعض الوهناك 

 :ديةالدِّراسات النَّق

 ويكون التَّناص العام: وهو تناص النَّص مع غيره من النُّصوص بشكل عام وواسع,ـ 0

بتفاعُل نصوص الكاتب مع نصوص غيره التي ظهرت في عصور بعيدة, أي تفاعل 

النَّص الواحد مع كم من النُّصوص, ولا يرتبط بدراسة علاقة النَّص بنصوص عصر 

ك فيه النَّص بين النُّصوص  ، معين أو جنس معين من النُّصوص بل هو تداخل يتحرَّ

 (50)تسمية التَّناص الخارجي. -أيضاً -بحرية تامة, وهذا النوع يطُلق عليه 
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اص يحدُث بين نصوص الكاتب الواحد, أي أنَّ الكُتَّاب يختلفون التَّناص الذاتي: وهو تن ـ2

في أساليب كتابتهم وطريقتهم في الإنتاج النَّصي فتكون لدى كاتب مُعيَّن طريقة وأسلوب 

نى الخاص, بمع في جميع كتاباته وتطبعها بطابعه عن غيره من الكُتَّاب, تظهرتمُيِّزه 

 تناص الكاتب مع نفسه )نصوصه( ويتم هذا التَّناص بقوانين )الاجترار, الامتصاص,

 (52)الحوار(.

التَّناص المرحلي: وهو تناص نصوص كُتَّاب فترة مُعيَّنة وواحدة, أي التَّناص ـ 3

يقع هذا التَّناص كثيراً لأسباب الحاصل بين نصوص جيل واحد ومرحلة زمنية واحدة, و

دى مجموعة من المبدعين, وقد يكون الأمر رب الحياة الاجتماعية والثقافية لعدَّة منها تقا

عائداً إلى مسألة الانتماء إلى حزب أو جماعة أدبية واحدة, فضلاً عن وحدة اللُّغة 

 (53)والتراث.

 :آليات التَّناص ـ رابعاً 

 ناص, فقد كانت هناك عدَّة مقاربات وآراءاختلاف بين النُّقاد في تحديد آليات التَّ  يوجد    

التراكمي والتقابلي آلية من آليات داعي بقسميه , فمثلاً اتَّخذ )محمد مفتاح( من التَّ لها

 مه إلى مكونين أساسيين هما:ية, وقد قسَّ التَّناص التي تتحكم في كل عملية تناصِّ 

التمطيط: ويحصل بأشكال مختلفة وهي الأناكرام )ويشمل الجناس بالقلب  ــ  الأول"  

لاستعارة والشكل الدَّرامي وأيقونة ا, والباراكرام والشرح والتكرار ووالتصحيف(

الكتابة, كلها آليات تشكِّل أساس هندسة النَّص الشعري مهما كانت طبيعة النواة, وكيفما 

ذا توخى السخرية لاقتداء فإنَّه يمطط مادحاً, وإا كانت مقصدية الشاعر فإذا قصد إلى

 (54)."قلب مدحه إلى ذم بالكيفية نفسها

إلى: إحالة تذكرة, أو إحالة  بكل أشكال الإحالة التي قسُِّم تالإيجاز: ويحصُل  ــ الثاني 

 ( 55)محاكاة, أو مفاضلة, أو إضراب, أو إضافة.

 ويتمُّ التَّناص وفق آليات عديدة منها:  

ل ال مِن مقطععبارة عن الاستشهاد: وهو أكثر الآليات وضوحاً ومباشرة, وهو ــ 0 جُم 

م دفعاً جيداً للوحدة  قصيرة مأخوذال من عمل المؤلف أو محمول على التخمين بأنَّه يقدِّ

مزدوجين في صلب المعالجة, ويرمُز للاستشهاد بحروف طباعية وما بين هلالين 

 (56)متبوعاً باسم المؤلف.ن يكون المقالة, على أ

 لةاالتلميح: وهو أقل وضوحاً من الاستشهاد, ويطُلق عليه العديد من التَّسميات الدَّ ـ 2

, وحسب )جيرار جنيت( هو الشكل الأقل مثل: الإلماح, الكتابة, الإشارة الضمنية
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علاقة ل ارئاً, إن ه ملفوظ طافح بالذكاء يفترض الإدراك مِن قبِل القوضوحاً والأقل حرفي

 (57).خر يحيل ضرورياً عليهبين الن ص الهدف ونص آ

ه تراكيب وجملاً من الاقتباس: وهو طريقة يقوم بها المُ ـ 3 بدع حيث يدُخِل في نصِّ

ح بها, ويترك الأمر نصوص غيره د لمتلقي النَّص من باب الثِّقة أنه يعرفها, ون أن يصُرِّ

فع من قيمته بفرض أنه لا يحتاج إلى إحالة تحُيله على مواطن التراكيب  أو من باب الرِّ

 (58)المُقتبسة.

المعارضة: قد ترُجِم  هذا المصطلح بعدَّة مفاهيم فجاء مرة بالمعارضة ومرة بالتوليد ـ 4

ر خنَّ الكاتب يقوم بمعارضة نص آو بالتحويل بمعنى تعارض نص مع غيره, أي إأ

بإرادة وشعور أو حتى لا شعور من المُعارِض, بل ربما تتمُّ ولكن ليس إجباراً أنْ تتمَّ 

 (59)هذه الآلية في غفلة من أمر المُبدع.

 موعتينالمجوتناول البحث المقاربة النَّقدية لبيان أنواع التَّناص وآلياته في    

سم بالرَّصاص( حيث و)ترانيم الحرف,  المدروستين القصصيتين واة ا الرمتعدَّد فيهالر 

ية  ا نتج ظهورمَّ م لبعض القصص في الأسلوب والفكرة وأخرى في للمقاربات التَّناص 

 :كالتَّالي فجاءت لاستشهاد,اتبات النَّصية ومنها في المعارضة والع

 المغرب(: -قصة )حياة( لـ )أسماء عبد القادر صابة  

كانت  فالأم ترقد على الأرض. تنظر إلى كل من يمر بالقرب منها. لم تكن معنية بالأمر,

 (61)تجمع بين الفينة والأخرى القطع النقدية التي ترمى في حضن صغيرتها.

التي تناصت فيها من ناحية الأسلوب والفكرة التي تحكي الفقر والعوز في المعيشة مع 

 سوريا(: -قصة )حياة( لـ )ميلاد ديب 

عبة ن لللرأس المقطوع المرمي على الرصيف, رسمت جسداً, ويدين صغيرتين تضما

  (60)جميلة, وكم كنت سعيداً, حينما نهض مسرعاً, وركض وهو يلوح لي بفرح.

الذي تحدَّث عنه )جنيت( وهو من التَّعالي النَّصي  اً ن نوعتشمل هاتان القصتاوكذلك  

 )حياة(.القصة عنوان ناحية من  )المناص(

 العراق(:  -تي )أرق( لـ )علي غازي قصَّ في  -أيضاً - وجاء التَّعالي النَّصي

بعتُ اثنتين من بناتي, وأبقيت الصغرى تشاركني رغيفي بصمت حتى ذلك اليوم, حين 

عدت بصحبة أحدهم, طالعتني بعيون دامعة, ثم تناولت معطفي الجديد ودقت له مسماراً, 

 (62).ظل يتحدث بلا انقطاع لعشرين عاماً آتية

 الجزائر(:  -وقصة )أرق( لـ )فائزة لكحل  
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أزاح النعاس جفنيه, تخفى الفراش الرث خلف هيكله, لبس الطنين طبلة أذنيه, صعقته 

 الأصوات القادمة من بيت جيرانه.

  (63)عروسه القادمة تحتفل.

 ذي قار(: -ومثل هذا النوع من )المناص( في قصتي )عشق( لـ )عبد الرسول جواد   

 في صفها, علمتهم آداب المدرسة, احتضنتهم كالأم الرؤوم.استقبلتهم 

 في أول العام أخذت تداعب مشاعرهم وتسألهم:

 ماذا تتمنون أن تصبحوا في المستقبل؟ـ 

 هذا طيار وهذا طبيب وذاك معلم.

 (64).وأحدهم: مثل أبي... شهيد

 بابل(: -وقصة )عشق( لـ )غانم عمران عبود المعموري 

تدف ق نهرٌ هادئ من مشاعرها لحظة اقترابها منه لأول مرة بردائها الصوفي, كقطعة 

جليد متحجر, بعثت أناملها رعشة لذيذة, بدأت الدماء تغلي في عروقها والدفء يغزو 

 (65).عرش قلبها الندي, حُمى الأصابع يتوهج وضعتهن دون شعور لسعتها جمرة الموقد

من النوع الديني في القصص  اً خارجي اً صية تناصونجد في هذه المجموعة القص   

قرة في سورة الب وخروجه من الجنة (آدم عليه السلام)القرآني المتمثِّل في قصة سيدنا 

وَقلُْناَ ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً }  ى:قال تعال (36,35تين )الآي

{ فأَزََلَّهُمَا الشَّيْطاَنُ عَنْهَا 53تقَْرَباَ هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الْظَّالمِِينَ }حَيْثُ شِئْتمَُا وَلَ 

ا كَاناَ فيِهِ وَقلُْناَ اهْبطِوُاْ بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الأرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَتَ  عٌ افأَخَْرَجَهُمَا مِمَّ

 } قال تعالى: (31_27) اتفي سورة المائدة الآي هابيل وقابيل قتال وقصة ،{ إلِىَ حِينٍ 

باَ قرُْباَناً فتَقُبُِّلَ مِن أحََدِهِمَا وَلمَْ يتُقَبََّلْ مِ  لآخَرِ نَ اوَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ ابْنيَْ آدَمَ باِلْحَقِّ إذِْ قرََّ

ُ مِنَ ا { لئَنِ بسََطتَ إلِيََّ يدََكَ لتِقَْتلُنَيِ مَا أنَاَْ 72لْمُتَّقيِنَ }قاَلَ لَأقَْتلُنََّكَ قاَلَ إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اللّ 

َ رَبَّ الْعَالمَِينَ } { إنِِّي أرُِيدُ أنَ تبَوُءَ بإِثِْمِي 72ببِاَسِطٍ يدَِيَ إلِيَْكَ لَأقَْتلُكََ إنِِّي أخََافُ اللّ 

عَتْ لهَُ نفَْسُهُ قتَْلَ أخَِيهِ 72الظَّالمِِينَ }وَإثِْمِكَ فتَكَُونَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ وَذَلكَِ جَزَاء  { فطََوَّ

ذه له بالتلميح )فاهم وارد العفريت( الكاتب الذي قام ، فقَتَلَهَُ فأَصَْبحََ مِنَ الْخَاسِرِينَ {

 :القصص القرآنية من خلال قصته )جنة(

ن ننا لم نكلم نحزن كثيراً ولم نهتم لذلك الأمر, لأ عندما طرُد آدم وأخرج عنوة من الجنة,

نه لم لأ؛ ا كثيراً ن جدنا آدم يسكن الجنة الآن, حزنَّ أ حينما عرفنا جيداً  نعرفه بعد, ولكن

ينا دننا مازلنا في كل يوم وفي كل لحظة نقل د وبكل مثابرة وعناد ج  أيـأخذنا معه رغم 

 (66)ض.الخالدين هابيل وقابيل في قتل بعضنا البع
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ية سورة النجم, الآفي هذا النوع من التناص الديني مع الآية القرآنية   -أيضاً -ويأتي    

ى { ,22 ةٌ ضِيز   مع قصة )امتعاض( لـ )مصدق الخزاعي(: }تلِْك  إذِاً قسِْم 

 تقدَّم نحو إمام المسجد, همس في أذنه, أنصت ممسداً لحيته بيده...

 متتابعين.أو لم تصبر؟ الحكمُ شهرين 

 خرج مولولاً: اليوم بستين, والله المعين.

 (76).سمعت بذلك, راحت ترتل )تلك إذاً قسمة ضيزى(

 ـ)هبة الله   لضمني مباشر االغير  الركابي( تعبِّر عن التناص وجاءت قصة )ملح البحر( ل

 لبحرشرعية عن طريق االغير تتعالق نصي اً مع فكرة الهجرة  بقصد التلميح, وهي قصة

ثرُت مؤخراً  لكثير من الن اس للهروب من الظلم والجوع في  في السنوات الأخيرة التي ك 

ني ن شخصية البطل فيها يعايث إ, حبلدانهم فيقصدُون الهجرة للفرار عن طريق البحر

ره وعدم اكتفائ تعبه مِن ه من عمله الذي لا يسدُّ حاجاته وحاجات أسرته, الحياة, وتذمُّ

موطنه وقلبه مكسور, ولكنه يحدث ما يحدث من حوادث الغرق وسط فيحلم بالهجرة من 

 البحر ورعب الموت فيه ومصيره المحتوم:

بعد عودته من عمله, وعلى غير عادته غفا وسط ضجيج أصوات أولاده وتذمر زوجته, 

سبح في بحر النوم ودفء أسرته يحيط به. سرعان ما قطع غفوته صوت قبطان ذلك 

خلصوا من حقائبكم لكي لا نغرق جميعاً( ليجد نفسه يتخلص من الزورق المتهالك: )ت

 (68).كل  شيء, سوى قلبه وبقايا وطن

في قصة )غبار( لـ )ناصر محمد خليل عبد  -أيضاً -وتجسَّد هذا النوع من التناص    

جدار, : الاضراً في مدلولاتها وألفاظها مثلمباشر حالغير ناص مصر(, فكان الت -العال 

الوعيد, الهدم, السقوط, الشهيد, فكلها تشُير إلى الاحتلال الصهيوني لأرض الصمود, 

فلسطين والنزاع على الوجود وقدسية الجدار في بيت المقدس, ومقاومة الشعب 

 الفلسطيني من أجل حقه وأرضه وتضحيات شهدائه:

حد أيزداد الغبار المنبعث من كل مكان ويزداد معه قلقها على صورته المتأرجحة أعلى 

الشروخ الطولية في الجدار, الصورة تكافح للصمود في مكانها رغم قوة الاهتزاز, لم 

 تبدِ قلقاً مماثلاً على كوخها وما يحويه من ثمرة شقاء العمر الطويل.

 يزداد الاهتزاز... لقد نفذوا وعيدهم... إنهم يهدمون الحي.

 إنه يعيق تقدم منطقتنا. -

 لا اكتراث.هكذا سمعت السيد الأنيق يتحدث ب
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تنشد أنشودتها الحزينة, تسعل من شدة الغبار, تتشبث بمكانها, تلتقطها قبل السقوط, 

 (69).تحتضن صورة ابنها الشهيد, تتداعى الجدران

 ـ)سعيد انعانع    المغرب( تعالق نصي من النوع المباشر  -وهناك في قصة )حاثة سير( ل

 العربية بعد مجيء ما يسُمى بالربيع في مصطلح )ارحل( الذي يتحدَّث عن واقع الشعوب

العربي فكان هذا المصطلح الأكثر وُروداً عند بعض الشعوب التي قامت بثورات 

 وانتفاضات ضد حكوماتها الظالمة ومطالبتها بالرحيل:

مات الموت في طريقه للمدرسة... صدمته شاحنة الحكومة. وزن ثقيل؛ استيقظ الأموات, 

  (71).ل... فنحن كلنا أمواتشهود عيان: ارحل ارحل ارح

في قصتي )الوداع, والهاتف الأرضي( لـ وكان التناص الذاتي والمباشر حاضراً    

والمضمون وبعض الجمل ومن خلال  شكلالمن حيث ذي قار(  -)داود سلمان الشويلي 

حوار الابن مع أمه, ومكانته ورتبته العسكرية الجديدة, وانتظار الأم القصة وأحداث 

وكان حديثه فيهما عن استشهاد ابنه, ففي قصة الظهيرة,  ابنها الغائب عند لرجوع

 )الوداع(:

 ودعته حتى خرج من الباب الخشبي لباب الدار, تمنت له العودة سالماً.

كانت رتبته العسكرية تلتمع تحت وهج الشمس في يوم قائظ, أكل وشرب قليلاً, قالت له 

 أمه:

 كُل, ستسافر بعيداً. -

 عالٍ: أمي سأعود إليك برتبة جديدة.ضحك بصوت 

 مبارك ولدي, ولكنك لم تأكل وتشرب جيدا؟ً -

 قال مازحاً: سأرتوي من دموع عينك.

 وانتظرته أن يأتي برتبته الجديدة.

  (70).في ظهيرة يوم قائظ جاؤوا بتابوته ملفوفاً بالعلم العراقي

 فكان في قصة )الهاتف الأرضي( ذات الأسلوب وبعض الجمل:   

 اتصل بها بالهاتف الأرضي, سل م عليها, ضحك معها كثيراً, أخبرها قائلاً:

 أمي يوم غد تبدأ إجازتي الدورية. -

 بعدها أغلقت الهاتف على صوته وهو يضحك.

 لجأت إلى الفراش وهي تعد الساعات لوصوله إلى بيته سالماً برتبته العسكرية الجديدة.

وقفت سيارة صغيرة تحمل تابوتاً ملفوفاً  في ظهيرة اليوم التالي, وفي موعد وصوله

 (72).بالعلم العراقي؟
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وقد تمثَّل تناص الاستشهاد للكاتب )داود سلمان الشويلي( في قصتيه )الوداع, الهاتف   

الأرضي( في جملة )ملفوفاً بالعلم العراقي( وهو المشهد الأخير من كل قصة مع قصته 

 )الأمل الضائع(:

ان صبياً, الكلمات تنطلق من فمه جميلة ومليئة بالأحاسيس, غن ى بصوت جميل عندما ك

والمناسبة كانت زواج أخيه, إلا أن صوته لم يكن مدرباً بشكل جيد, انتظرته لحين يكون 

 مؤهلاً للغناء في الإذاعة.

 عندما أصبح في الثامنة عشرة سيق إلى جبهات القتال, وقد صاحبه صوته الجميل.

تبث لأول مرة من دار الإذاعة, عاد لنا ملفوفاً بالعلم  بعد حين حيث كانت أغنيته

 (73).العراقي

من خلال مدلول الر صاص الذي يعُنى بالشيء  في )المعارضة( جاء التناص متمثِّلاً و  

ي ساعد ف, وبين الر صاص المتمثِّل في الأداء التي تالقاتل المميت والحرب والدمار

سم على الورق  صاصِ(:, فكان الكتابة والرَّ  في قصة )الرسمُ الر 

.. فامتلأ تِ الورقةُ  رسم  رسم  و  ورقةٌ, وبدأ يرسمُ, رسم  و  صاصِ( و  أمسك تلميذٌ قلم  )الر 

طائراتٍ وأبنيةً مُهدَّمةً, ودُمى أطفالٍ متناثرةً بين  رُكامٍ من الأمتعةِ المحط مةِ,  دبَّابات و 

طيوراً ونساءً يبكي , و  هنَُّ تْ دماءٌ حت ى تقطَّرتْ من   ن  أطفال هنَُّ وأزواج  انساح  جريحةً, و 

رماهُ في سل ةِ القمُامةِ قائلاً: صاصِ( حانقاً, و  ل  الت لميذُ قلم  )الر   الورقةِ, تأم 

- . م  الد  صاصُ( لا يجلبُ إلاَّ الموت  و   )الر 

الأ الأزهارِ و  جعل  يرسمُ بها: فامتلأ تِ الورقةُ باِلأشجارِ و  ناشيدِ أخذ  ألواناً مائيةً و 

السَّحابِ المثق لِ باِلمطرِ  حكاتِ و   (74).والضَّ

النقيضة( الذي تمثَّل  -تناص )القلب أو العكس( أو ما يسُمَّى بالمحاكاة )الساخرة  وجاء

في قلب شخصية صلاح الدين الأيوبي التاريخية الشجاعة إلى شخصية ساخرة مبتذلة 

 :ة )مقابلة صُحفية(في قص في حوارٍ صحفي هزلي

اءُ يحُِب ون  أنْ يعرفوا: (! القرَُّ ينِ الأي وبيَّ : يا رفيقُ )صلاح الد   سأل  صُحُفيٌّ

امية  في تاريخِن ا؟(. أْتمُْ هذهِ المكانة  الس   )كيف  تبو 

يكِ(, : الفضلُ في ذلك  يعودُ إلِ ى )مُنظ فِ الد  ينِ الأي وبي   صلاحُ الد 

أسرتي لا نغسلُ ثياب ن ا الد اخلية , و   درج  البناءِ, فأنا و  لا نمسحُ ب لاط  المنزِلِ و  لا ن سْتحمُّ و 

ةِ إلاَّ بهِ. أشجار  الحديقةِ العام  رصيف  الش ارعِ, و   و 

يكِ( وراء  كُلِّ نجاحٍ في الس ماءِ والأرضِ   (75).فـ )مُنظ فُ الد 
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 : الخاتمة

عند بعض موضوع الت ناص والتَّعريف به من بداية ظهوره  ت من خلالحاول     

واقع بين ال  فاعلتَّ العلاقة  المهتمين بدراسته, واختلاف مسمياته التي تعتمد على كونه

ها أو محاكاتها, النُّصوص أو أجزاء منها سابقة أو متزامنة معها, في محاولة لاستعادت

لُ دلالات جديدة,  لبناء نص جديد ذي  :ص  البحث إلى نتائج أهمهاوقد خ 

لت فيظاهرة نقدية حديثة  لا يعتبر التَّناصـ 0 ان لها , بل كالغربي الأدب ظهرت وتأص ً

قديماً, إذ انتبه لها الشعراء والأدباء العرب منذ العصر الجاهلي  في التُّراث العربي رجذو

ف لديهم بالسرقة نذاك, حتى توالت العصور وتمَّ ولم يستسغها الشعراء آ وكانت تعُر 

 وإثراء الجديد من حيث المبنى والمعنى. قبولها كظاهرة تدعو لتحسين القديم

لظاهرة التَّناص من قبِل النُّقاد جامع  مانع لافات عديدة حول تحديد مفهومهناك اختـ 2

والذين اختلفوا في تفسير أهميته والنظريات التي أدَّت لوجوده الغربيين والعرب, 

اءات استدعن لتكوصين أو أكثر وتشابك خيوطهما تداخل نعلى كظاهرة نقدية ترتكز 

ابه الثقافي واللُّغوي للكاتب ومدى استيع ذاكرة أو المقروءنص جديد يعتمد على اللكتابة 

وعي في بنيته النَّصية وحضورها بوعي أو من غير على غيره من النُّصوص  اط لاعهو

 الجديدة.

ن يقول بأنَّهيعتبر التَّناص ظاهرة لا فكاك منهاـ 3 الأساس الذي تقوم عليه  , فهناك م 

لذي من حيث التَّبادل  ا, أو إعادة كتابتها بمختلف أجناسها كتابة النُّصوصالأدب وعملية 

  يكون بين نص  ومجموع اللُّغة المعاصرة له أو السابقة وكذلك المحيطة به.

ية عامة تأخذ مستويات وأبعاداً مختلفة, ـ 4 ه دمنها ما يمكن رصإنَّ الت ناص ظاهرة نصَّ

بسهولة داخل النَّص, ومنها ما يقتضي كثيراً من التفكير وإمعان الن ظر, لكشف مختلف 

على قوة ذاكرة القارئ القرائية, حيث الن صً مظاهره الحاضرة, وفي هذا الجانب يعتمد 

خر, وهذا يوُجب على غلب إلى الجزء المأخوذ من أي نص آإنَّ المبدع لا يشُير في الأ

ل القارئ الكثير من  في أجزائه ودلالة استدعائه؛ وكذلك يتطلَّب منه التأويل وما التَّأمُّ

اً جديداً ليثُبتِ به است  .مرارية التَّناص وعدم الفكاك منهفوق التأويل ليشُكِّل هو نص 

له أهمية كبيرة وواسعة في الدِّراسات النَّقدية من خلال ما تقدَّم يتَّضح أنَّ التَّناص ـ 5

ة الث قافية وتعتبر هذه الخلفي ،فهو وليد التراكمات الث قافية لدى الإنسان ،الحديثةوالأدبية 

 هي الد اعم الأول والأساس في إرساء قواعد التَّناص الأدبيأو المتلقي في ذاكرة المُبدع 

فجاء أثره واضحاً في تقارب الأفكار للقصة التي تحكي  ،في مجال للقصة القصيرة جداً 

وكذلك تقاطعُ بعض الملفوظات تعبيراً  ،دول الوطن العربي الواقع المُعاش في بعض
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 الذي كان ،عن بعض المشاعر داخل القصة الواحدة أو قصص مختلفة لأكثر من كاتب

يسُهِم في إثراء الكلمة ضمن الجُمل المقتضبة  لإبراز المعاني و الألفاظ في سلسلة لسانية 

    القصة القصيرة جداً.مترابطة في هذا النوع من الجنس الأدبي ألا وهو 
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